
لمــــاذا يخــــاف النــــاس مــــن حــــزب الإصلاح
ومنتسبيه؟

, مايو  | كتبه نصر النمر

التجمــع اليمــني للإصلاح، أحــد أبــرز امتــدادات تنظيــم الإخــوان المســلمين لظهــوره بــوجه ســياسي منــذ
نشأته ولقدرته على ضم نخبة من كبار الشخصيات الدينية والقبلية والفكرية والسياسية له منذ
انطلاقه، وقد كان شيخ مشايخ اليمن – حينها – هو رئيس الهيئة العليا للحزب، الشيخ الراحل عبد
الله بــن حسين الأحمــر، مــن يعــرف طبيعــة المجتمــع اليمــني وينظــر لمــؤسسي التجمــع اليمــني للإصلاح

يظن أن الدولة خلال سنوات قليلة ستكون حكرًا له، ولم تكن.

يعـد الإصلاح أبـرز حـزب معـارض في الساحـة اليمنيـة، وصـاحب قاعـدة جماهيريـة قـد تكـون الأكـبر في
اليمــن إن لم تكــن، خلال شهــور ســيكمل هــذا الحــزب عمــره الســادس والعــشرون، لكنــه شــارك في
 بمعدل مرة كل  الحكومة اليمنية على استحياء مرتين خلال مسيرته منذ تأسيسه عام

سنة، ولد معارضًا ولا زال.

عـرف اليمنيـون الإصلاح بكـثرة مشـائخ الـدين والخطبـاء ومـن يعظـون النـاس في الـدواوين، ممـا ولـد
نظرة جديدة للكثير من العامة أن الإصلاح حزب (مطاوعه) مهمته الوحيدة هي دعوة الناس للصلاة
وإلقاء الخطب في المنابر، مع أن الإصلاح كان ضمن شرائح المجتمع كافة، حاله حال كل الأحزاب ولكن
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فقدان الخريطة الواضحة لما يريد الشعب ولّد هذه النظرة.

يجًــا مــن الســلفية المتشــددة والوســطية والفكــر الإسلامــي المعــاصر وبقيــة مــن أفــراد كــان الإصلاح مز
الشعــب بعلمهــم وجهلهــم، بتحضرهــم وتخلفهــم، يبــدو أن الفواصــل بين هــذه الفِــرق لم تظهــر جليًــا
ر الحزب أنه مزيج من الشعب، بل أظهر أن الجميع يبدون سواء تحت لواء اسمه،

ِ
للشعب ولم يُظه

كان هذا التناقض بين المنهج والتطبيق كارثيًا – مع المدى – بالنسبة لشعب لا يعرف مصطلح المكتبة
العامة على الصعيد العام.

أنشأ الإصلاحيون الجمعيات الخيرية بشكل غير مسبوق ولعلهم من أوجد للشعب هذا الأمر في عز
احتيــاجه للمــواد الأساســية أثنــاء نــدائه بــالخلود لعلــي عبــد الله صالــح، انتــشروا كمــدرسين في المعاهــد
العلمية سابقًا والمدارس حاليًا، – وهو الأمر المعهود على جماعة الإخوان في معظم البدان – كما أنهم
كانوا ولا زالوا كالشمعة التي تحترق لكي تضيء للآخرين (كما يصفون أنفسهم)، وكانوا أبرز من دافع
 عن الوحدة بالمنابر والسلاح (يوم أن تحالفوا مع علي عبد الله صالح) في حرب الانفصال عام

وأنهم من قدموا عشرات الشهداء في ثورة (ضد نظام علي عبد الله صالح) في ، فلِم؟

حرب الوحدة

سـيظل هـذا العنـوان هـو أبـرز الملفـات الشائكـة الـتي اسـتعملها النظـام السـابق بـأن الإصلاحيين كـانوا
جنــود علــي عبــد الله صالــح في هــذه الحــرب، وأن دمــاء الجنــوبيين تقــع علــى هــذا الحــزب لأنهــم مــن
قــاتلوا باســم الدولــة، وأن قيــاداتهم الدينيــة هــي مــن شرعّــت لهــذا الأمــر دينيًــا متمثلــة بالقيــادي في

الإصلاح الشيخ عبد المجيد الزنداني وأنه من أصدر فتواه بهذا الأمر.

وعلــى الرغــم مــن أن الشيــخ الزنــداني ظهــر وتحــدى كــل المــدعين بإظهــار أي دليــل علــى هــذه الــدعوى
ولكــن الأمــر لا زال مســتمرًا حــتى الآن، الأمــر هــذا معقــد بشكــل كــبير فقواعــد الإصلاح في معظمهــم
تصــدق مــا يقــال لهــا مــن قيادتهــا – حالهــا حــال كــل التنظيمــات – ثــم تــدافع عمّــا لا تعــرف لمجــرد أن

المعتدى عليه أحد أعضاء التنظيم وليكن ما يكن.

الانغلاق على أنفسهم

وهو أمرٌ شائع في التنظيمات الإسلامية، حيث الدعوة الخارجية بكل أساليبها والتربية الداخلية بكل
أساليبهــا أيضًــا، وهنــا إشكــال خــاص لأن الإصلاح والإخــوان في اليمــن همــا ذات الجهــاز، فكمــا هــو
التنظيــم الإسلامــي هــو أيضًــا الحــزب الســياسي ونتــج عــن هــذا أن كــل منتــمٍ للتنظيــم منتــمٍ للحــزب
بـالضرورة، وأتحـدث عـن الأعضـاء الذيـن يتـم اعتبـارهم في الحـزب ودعـوتهم لاجتماعـاته بتـدرجها – لا
كثر مما أفاده -، عن أولئك الذين تو لهم البطائق بشكل عشوائي بالشكل الذي أساء للحزب أ
فولـد هـذا عنـد غـير المنتمين حالـة مـن الإبعـاد والنفـور ظهـرت جليـة أيـام الثـورة وساحـة التغيـير والـتي

كانت الاختبار الحقيقي للتعايش للجميع.

الحق لنا والدين لنا



حين نتحدث عن الشعب اليمني فالحديث هنا عن شعب متعدد طائفيًا ونسبة جهله كبيرة، فتخيل
أن يأتي أحدهم ليقول إنه يملك الدين الصحيح والقويم دونًا عن الجميع الذين تمتلئ تعبداتهم
بالبــدع، هنــا كــان الإصلاح بشكــل غــير مبــاشر مراهنًــا أن الأخطــاء الشخصــية لا تمثــل مبــادئه ونعــود
للشعــب وحالــة الشعــب ووعــي الشعــب، فــانتشر مفهــوم تــردد علــى ألســنة الكثــير فيمــا معنــاه (أن
الإصلاحيين يظنون أن الله لهم) معضلة لم تكن لتكون لو أن التنظيم درب أفراده على القدرة على
ــه يحتمــل ــاع والتقبــل بفكــرة أن الجميــع – بمــا فيهــم التنظيــم – يحمــل أخطــاء ورأي الحــاور والإقن
الصواب والخطأ كمبدأ من أبجديات الفلسفة (وهي العلم التي يحذر معظم قادة الإصلاح أفراده

منها).

مفارقة الثقة والكفاءة

تُــبين أبســط التحليلات وأعمقهــا لحالــة الإخــوان وتخبــط مسيرتهــم وتذبــذب آرائهــم في كثــير مــن أبــرز
محطــاتهم وفي أصــغرها، أن الأمــر مجــرد أوراق صــحيحة في يــد لاعــب درس قواعــد اللعبــة بشكــل
خاطئ، فالإخوان مزيج لا يستهان به من الكفاءات العالية وحملة الشهادات العليا، صحيح أنهم
يعــانون شحــة شديــدة في بعــض المجــالات المهمــة الــتي تعيــق حركتهــم ولكــن غايــة الأمــر ليســت هــذه،
المشكلة هنا أن الأكفأ بالمنصب داخل هرم التنظيم هو أشد الناس طاعة لمن يعلونه في ذات الهرم،
فتتغلب الثقة على الكفاءة منتجة حالة فوضى تنظيمية لا تمت بصلة للنظام المؤسسي، بحيث تؤثر

بشكل مباشر على سمعة التنظيم ومنتجاته وأدواته.

تجــد هنــا أن أعــداء التنظيــم لا يقعــون في ذات الأمــر عــادة أو لعلهــم يســتغلون هــذا الأمــر لصــالحهم
بالشكـل الـذي يظهـر التنظيـم مرتبكًـا لا قـدرة لـديه علـى الـرد، فتجـد العجين الإخـواني في يـد حـداد أو

نجار، ولم نعهد أن هؤلاء أنتجوا خبزًا ذات يوم حتى بالصدفة.
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